التيارات المساعدة على تشكيل علوم الإعلام والاتصال
تمهيد
في نهاية الستينيات انتشر الفكر الاتصالي الذي تشكّل حول التيارات المركزية  التأسيسية الثلاث، حيث تجاوز الحلقات الضيقة التي زعمت عملية تكوينه، ومن ثمّ فإنّ التيارات المساعدة على تشكيل علوم الإعلام والاتصال هي مجموعة التيارات البحثية، التي قدّمت جملة من الانتقادات وكذا المقترحات للتعاون مع النواة الناشئة حول المقاربات الكبرى المؤسسة لعلوم الإعلام والاتصال، وهذه التيارات هي:

- علم اجتماع الثقافة الجماهيرية.

- الفكر النقدي.

- البسيكو سوسيولوجيا.

- الفكر الماكلوهاني.

أولا: علم اجتماع الثقافة الجماهيرية.
ضمن هذا التيار تمّ تناول موضوع الثقافة الجماهيرية من خلال منهجية معاكسة لتلك التي تبناها الاتجاه الوظيفي حسبما لاحظه الباحث "إدغار موران"، حيث اعتُبرت الثقافة الجماهيرية كنسق خاص يوجد في علاقة المجتمع والتاريخ، وليس كأثر للوسائط الجماهيرية. وعليه فإنّ فهم أبحاث هذا التيار ينبع من تحليل العلاقات الكلية بين المجتمع والاتصال الجماهيري.
ثانيا: الفكر النقدي.
يقدّم الفكر النقدي دوما نفسه كنقيض مباشر للأعمال التجريبية الوظيفية، ولعلّ مردّ ذلك هو تقسيم المقاربات الاتصالية إلى قطبين: أعمال إمبريقية/مقاربة نقدية. لكن الفكر النقدي في معناه الضيّق يقود غالبا إلى مدرسة فرانكفورت، لاسيما أعمال الباحث "تيودور أدورنو" حول الصناعات الثقافية، وكذلك أعمال "هربرت ماركيوز"، ونوقش في ظل أعمال هذا التيار البحثي مسألة العقلانية التقنية، التي أراد "يورغن هابرماس" فيما بعد تعويضها بالعقلانية التواصلية.
ثالثا: البسيكوسوسيولوجيا.
تحظى القراءات البسيكوسوسيولوجية بحضور دائم وضمني داخل الفكر الاتصالي، وذلك نظرا لطبيعة العملية التواصلية ذاتها، وهناك عموما خصوصية محدّدة من الاهتمام والبحث النفس-اجتماعي بالاتصال، ومثال ذلك انتشار ونشر المعلومات داخل مجموعات صغيرة (القياسات السوسيومترية)، وكذا الظواهر المتعلقة بالإشاعة وغيرها..

رابعا: الفكر الماكلوهاني.
تتركز تحليلات مارشال ماكلوهان فيما يرتبط بالظاهرة الاتصالية حول ثلاثة أفكار محورية:

- الواقعة الأساسية في الاتصال ليست الخطابات وإنما الوسائط ذاتها.

- نقل هذه الفكرة إلى التاريخ الثقافي للمجتمعات.
- تطوّر الوسائط يتمّ بمعزل عن عوامل الصراع الاجتماعي الطبيعي. 
التيارات التي ساهمت في تشكيل ع اعلام والاتصال بعمق:

أولا: التداوليات (pragmatism).

بدأ تاريخ هذا التيار (المجموعة)، التي عرفت باسم المجمع الخفي أو مدرسة بالو ألتو palo alto (نسبة إلى مدينة صغيرة في إحدى الضواحي الجنوبية لسان فرانسيسكو) سنة 1942، بتشجيع من عالم الأنثروبولوجيا غريغوري باتيسون gregory beteson، ومن أبرز روادها بول فاتسلافيك الذي يقول: إننا نمتثل دائما لقواعد التواصل، لكن القواعد في حد ذاتها، أي نحو التواصل هي عبارة عن أمر لسنا واعين به.

إن تعقد أقل وضعيات التفاعل حسب هذه الجماعة، يصل إلى درجة عالية، بحيث يبدو من العبث اختصاره في متغيرين أو متغيرات عدة تعمل بطريقة خطية.

إن تصور البحث في حقل الاتصال يجب أن يتم بالنظر إلى مستوى التعقد، والسياقات المتعددة والأنظمة الدائرية.
ثانيا: السوسيولوجيا التفاعلية.

انطلقت السوسيولوجيا التفاعلية كرد على الهيمنة المزدوجة للسوسيولوجيا الوظيفية-البنائية والسوسيولوجيا التكميمية الإحصائية لكل من بارسونز ولازارسفيلد على التوالي. من خلال انبعاث أفكار مدرسة شيكاغو الثانية، حول التفاعل الرمزي وفق ما عبر عنه هربرت بلومر عام 1937.

-1- التفاعلية الرمزية.
على العكس من النزعة الوظيفية، يسلم أنصار التفاعلية بأن الواقعة الاجتماعية ليست معطى، بل صيرورة تتشكل ضمن إطار الحالات العيانية (الملموسة)، وكان قد قدم هذه الفكرة منذ بداية القرن 20 عالم النفس الاجتماعي هربرت ميد. ففي دينامية المبادلات بين الأشخاص (التفاعلات)، ومن خلال المعنى الذي يعطيه الأفراد لأفعالهم، يمكن للمرء أن يفهم جوهر اللعبة الاجتماعية.

لأجل هذا الغرض، يعتمد أنصار هذا الاتجاه المنهج الإثنوغرافي الذي يستخدم بشكل بارز الملاحظة بالمشاركة، في ابتعاد واضح عن المنهجية الكمية، المترجمة في شكل إحصاءات واستبيانات. (نذكر هنا حالة إرفينغ غوفمان ودخوله إلى المصحة العقلية.."المصحات العقلية" عام 1961).

-2- المنهجية الإثنية (الإثنوميتودولوجيا).
يحلل الباحث الإثنوميتودولوجي الأنشطة اليومية، باعتبارها المناهج التي يتبعها الأعضاء لجعل هذه النشاطات تظهر بشكل منطقي مرئي، وممكن الوصف، من أجل أهداف عملية.

إن الإثنوميتودولوجيا تهدف إلى دراسة المنطق العملي للحس العام في الأوضاع المألوفة للفعل، وبالنسبة لـ  هارولد غارفينكل، وهو مؤسس هذا التيار من خلال كتابه "دراسات في المنهج الإثني" عام 1967، متأثرا بالسوسيولوجيا الظاهراتية  لـ ألفريد شولتز، فإن اعتبار الأحداث في العالم الاجتماعي، من وجهة نظر علمية مناسبة، خارجة عن الأشخاص هو أبعد من أن يشكل استراتيجية مثلى لتناول سيل الأحداث الجارية، مخالفا في ذلك (أي غارفينكل) أستاذه بجامعة هارفارد برسونز.
